


ر الاقتصــادي المتعــرة إلى  ــة إعــادة الإعمــا ر الســياسي المســتمرة في العــراق وعملي ــة عــدم الاســتقرا  مــا أدت حال
ً
ــا غالب

يــة في الــرق  يظــل العــراق أحــد الــدول المحور ومــع ذلــك،  حجــب أهميتــه الاســراتيجية في النظــام الــدولي المتطــور. 
والثقــافي  ونســيجه الاجتماعــي  رده الهيدروكربونيــة الهائلــة،  ومــوا يضعــه موقعــه الجغــرافي،  الأوســط الكبــر؛ إذ 
والتنافــس العــربي الإيــراني،  المعقــد عنــد تقاطــع العديــد مــن خطــوط الصــدع الإقليميــة: العلاقــات الســنية الشــيعية، 
والتفاعــات التركيــة العربيــة، ومســتقبل القضيــة الكرديــة، ووضعيــة المجتمعــات المســيحية الشرقيــة. ومثــل العديــد 
ــح  يواجــه العــراق تحديــات عميقــة عــى المــدى المتوســط، بمــا في ذلــك تغــر المنــاخ، وش مــن بلــدان الــرق الأوســط، 
يعتمــد بشــكل مفــرط عــى عائــدات  والحاجــة الملحــة لتنويــع اقتصــاد  وبطالــة الشــباب،  والنمــو الديموغــرافي،  الميــاه، 

النفــط.

ــج. كمــا  ية مــن الولايــات المتحــدة، والاتحــاد الأوروبي، ودول الخلي ومنــذ عــام 2003، تلقــى العــراق مســاعدات ماليــة وفنيــة وعســكر
يحظــى بتغطيــة  ية. ومــع ذلــك، فــإن مــا  يــران في الاقتصــاد العــراقي مــع ممارســة النفعيــة السياســية والعســكر اســتثمرت تركيــا وإ

إعلاميــة أقــل هــو دور الصــن الاقتصــادي والجيوســياسي المســتمر في البــاد.

إن فهــم أنشــطة الصــن في العــراق يتطلــب وضعهــا داخــل إطارهــا الاســراتيجي الإقليمــي والعالمــي الأوســع. فالعــراق ليــس مجــرد 
يــد كســاحة رئيســية تتــاقى فيهــا الــرؤى المتنافســة للنظــام الــدولي. متلــقٍ للاســتثمار الأجنــي؛ بــل إنــه يــرز بشــكل متزا

هل تؤمن الصين إمداداتها من الطاقة فحسب أم تؤسس لنظام جديد؟
يلول/ســبتمبر 2019 أن العــراق  يــارة رســمية إلى بكــن في أ ز رئيــس الــوزراء العــراقي الأســبق عــادل عبــد المهــدي خــال  عندمــا أعلــن 
يــة للتحالــف الاســراتيجي الحــري مــع الولايــات  يــق )BRI(، رأى المراقبــون في تلــك اللحظــة نها ســينضم إلى مبــادرة الحــزام والطر
 لغيابهــا عــن الجبهــة العســكرية ومشــاركتها 

ً
المتحــدة. ومــع ذلــك، ورغــم أن بكــن قــد لا تضاهــي نفــوذ واشــنطن في بغــداد ــــ نظــرا

يتجــاوز بكثــر ثقــل الولايــات المتحــدة. فمنــذ عــام 2005،  المحــدودة في السياســة العراقيــة ــــ فــإن ثقلهــا في الاســتثمارات والتجــارة 
يــي في العــراق وأصبحــت أكــر شريــك تجــاري لــه، بحجــم تبــادل تجــاري ثنــائي بلــغ 50 مليــار  اســتثمرت الصــن 24 مليــار دولار أمر

 لمــؤشرات عــام 2024.
ً
 وفقــا

ً
يــي ســنويا دولار أمر

وإلكترونيــة  يــة  وبحر يــة  بر بــط  روا يهــدف إلى تنفيــذ  يــق  والطر واســع أن مــروع مبــادرة الحــزام  ومــن المعــروف عــى نطــاق 
)فضائية/ســيبرانية( عابــرة للقــارات مــن شــأنها أن تغــذي الاقتصــاد الصيــي، وتخلــق في المقابــل مناطــق تنميــة مشــركة اقتصاديــة 
يكمــن في التداعيــات الاســراتيجية الأوســع للمــروع. عــى ســبيل المثــال، هــل صُمــم  وسياســية. لكــن مــا هــو أقــل معرفــة بكثــر 
يــة واحتياطيــة داخــل  ر ينمينــي )اليــوان( كعملــة تجا يــز الر يــي مــن خــال تعز هــذا المــروع للحــد مــن الاعتمــاد عــى الــدولار الأمر
يكيــة؟ وبالمثــل، هــل يهــدف إلى بنــاء دوائــر نفــوذ يمكــن أن  يقلــل بالتــالي مــن فعاليــة العقوبــات الأمر يــة ناشــئة، ممــا  شــبكات اقتصاد

 أكــر قــوة؟
ً
 اســراتيجيا

ً
يــة المطــاف تموضعــا يدعــم فيهــا التكامــل الاقتصــادي واللوجســي في نها

ــد 70   أكــر مســتورد في العــالم للنفــط الخــام والغــاز الطبيعــي المســال، وتقــف نســبة اعتمادهــا عــى النفــط عن
ً
ــا تعــد الصــن حالي

بالمئــة )مــع توفــر 55 بالمئــة مــن هــذه الاحتياجــات مــن الــرق الأوســط(. ومــع ذلــك، فــإن أهميــة “الــرق الأوســط الكبــر” بالنســبة 
للصــن لا تحركهــا فحســب احتياجاتهــا الهيدروكربونيــة الهائلــة. إذ تظــل المنطقــة اســراتيجية لبكــن لــكل الأســباب المذكــورة أعــاه 

يكيــة، وهيمنــة الــدولار، وغيرهــا(. يــة الجانــب الأمر )تكامــل الجنــوب العالمــي، ومواجهــة أحاد

يع مــن  وبالمثــل، فــإن أهميــة الصــن للــرق الأوســط تتجــاوز مبيعــات الهيدروكربونــات. فالصــن تقــدم للمنطقــة تمويــاً للمشــار
ــر خاصــة.  ــع الاقتصــادي، لا ســيما مــن خــال إنشــاء مناطــق إنتــاج وإعــادة تصدي خــال قــروض منخفضــة الفائــدة وســبلاً للتنوي
 إلى أن 

ً
ــخ الديــون”، ويرجــع ذلــك أساســا يســمى “دبلوماســية ف  أي دليــل ملمــوس عــى مــا 

ً
يوجــد حاليــا عــاوة عــى ذلــك، لا 

يع   إلى أن هــذه المشــار
ً
يضــا يــوان(. ويعــود ذلــك أ الصــن لا تطالــب باصطفــاف ســياسي في المقابــل )باســتثناء بنــد عــدم الاعــراف بـــ تا

يولــد حصــة كبــرة مــن المــوارد اللازمــة  ــح منتجــة بسرعــة، ممــا  الممولــة بقــروض تقودهــا شركات مملوكــة للدولــة الصينيــة وتصب
يمكــن  يــة الــي  ر يــد والممــرات التجا لضمــان خدمــة الديــن. فضــاً عــن ذلــك، تهــدف القــروض الصينيــة إلى توســيع سلاســل التور



يع اللوجســتية  للــدول الناميــة اســتخدامها للوصــول إلى الأســواق العالميــة. وبالفعــل، فــإن الأســاس المنطقــي المعلــن وراء هــذه المشــار
ية للاقتصــاد الصيــي  يــة واســتثمار ر يولــد بالتــالي إمكانــات تجا يــة الصينيــة هــو ترقيــة اقتصــادات الــدول الشريكــة، ممــا  والاقتصاد

نفســه.

ــح أن  يــة والقانونيــة والسياســية والفنيــة المتطــورة الــي مــن المرج يــر الاقتصاد بالإضافــة إلى ذلــك، تهــدف الصــن إلى التأثــر في المعا
يقيــا. ويمكــن أن توفــر هــذه المناطــق  يــادة تكامــل الأســواق والتجــارة عــر أوراســيا والممــر المســتمر بــن آســيا وأفر ز تهيــكل العولمــة مــع 
يــة وماليــة خــارج الــدور المهيمــن للــدولار. والجديــر بالذكــر  ر يــر الجديــدة للتبــادل الاقتصــادي للصــن وشركائهــا مســاحة تجا والمعا
 أمــام تنميــة المناطــق المحيطيــة. إذ تجــادل 

ً
 تجــاوزه الزمــن وعائقــا

ً
أن الصــن ليســت الدولــة الوحيــدة الــي تــرى في هيمنــة الــدولار أمــرا

يعيــش في حالــة دائمــة  الــدول الناميــة، وخاصــة الاقتصــادات الناشــئة )مجموعــة بريكــس+ BRICS+(، بــأن نظــام التجــارة الــدولي 
يمكــن شراؤهــا إلا بالــدولار. ــج بقيــة العــالم الســلع الــي لا  ــج الولايــات المتحــدة الــدولارات وينت مــن عــدم التــوازن، حيــث تنت

يــد مــن أجــل تجميــع احتياطيــات الــدولار، والحفــاظ عــى قيمــة عملتهــا،  وتجــد هــذه الــدول الناشــئة نفســها مضطــرة إلى تصديــر المز
يــة هيمنــة الــدولار وظهــور نظــام بديــل لعملــة الاحتيــاط العالمــي ليســا  وفي كثــر مــن الحــالات، خدمــة دينهــا الوطــي. ولأن نها
ر قــروض مقومــة باليــوان تدُفــع  يــب، فــإن بكــن تنفــذ اســراتيجيات ملتفــة. وتشــمل هــذه الاســراتيجيات إصــدا بعــد في الأفــق القر

يضــة العمــات والســلع. يع، أو اســتخدام مقا مبــاشرة إلى الــركات الوطنيــة الصينيــة الــي تديــر المشــار

المشروع الصيني في العراق
يــران والعــالم  يــة بــن إ ــج والشــام/شرق البحــر الأبيــض المتوســط، ليعمــل كدولــة محور يقــف العــراق عنــد مفــرق طــرق بــن الخلي
يران وأوروبــا. وفي حــن اســتثمرت بكــن بكثافــة في العــراق،  يــت إلزامــي بــن طــرق آســيا الوســطى/إ ر ترانز العــربي وتركيــا. وهــو مســا
يــد مــن رؤوس الأمــوال تظــل مقيــدة باســتثمارات منافســة مخططــة لباكســتان  وخاصــة في قطــاع النفــط، فــإن احتماليــة ضــخ المز
يجــب أن تمتلــك الدولــة المتلقيــة القــدرة عــى اســتيعاب هــذه الاســتثمارات. وباعتبــاره دولــة خارجــة  يــران. عــاوة عــى ذلــك،  وإ
 بعــد عــى القيــام 

ً
 تمامــا

ً
مــن الــراع تفتقــر إلى الأمــن الشــامل والبنيــة التحتيــة والمــوارد البشريــة المؤهلــة، فــإن العــراق ليــس قــادرا

ــح الصينيــة   واشــنطن ــــ يعــادي المصال
ً
بذلــك. وتظــل البــاد معقــدة لأنهــا عرضــة لظــال نفــوذ خارجــي متعــدد، وبعضهــا ــــ وتحديــدا

. كمــا أنهــا تعــاني مــن صراعــات جيوسياســية داخليــة )مثــل النزاعــات حــول النفــط والســيطرة عــى الحــدود مــع حكومــة إقليــم 
ً
علنــا

يــا تنظيــم داعــش. يــران وتركيــا، فضــاً عــن بقا ية مــن جــران مثــل إ كردســتان(، إلى جانــب توغــات عســكر

يظــل عقبــة حقيقيــة.   مــا ردع الصــن، فــإن عــدم القــدرة عــى التنبــؤ 
ً
ر الســياسي والفســاد نــادرا وإذ كان غيــاب الأمــن والاســتقرا

يــران، المفاوضــات مطولــة،  يتداولهــا المراقبــون الصينيــون والدوليــون تســلط الضــوء عــى هــذا الأمــر: »مــع إ وهنــاك حجــة مألوفــة 
لكــن بمجــرد إبرامهــا، فهــي مضمونــة؛ ومــع العــراق، المفاوضــات سريعــة، لكنهــا لا تقــدم أي ضمانــات للمســتقبل«. وعــاوة عــى 
 بســبب الآفــاق القاتمــة الــي تواجــه 

ً
يــزداد تعقيــدا يــق  ذلــك، فــإن اندمــاج العــراق في المنظومــة اللوجســتية لمبــادرة الحــزام والطر

يا ولبنــان. وبنــاءً عــى ذلك، أصبحت  يــران وســور يــة أو العقوبــات الدوليــة في إ ـــ ســواء بســبب الصراعــات أو الأزمــات الاقتصاد جيرانــه ـ
يــق والشراكــة الاســراتيجية الصينيــة الأوســع مسيســة بشــكل عميــق داخــل العــراق. مبــادرة الحــزام والطر

إن الشراكــة الاســراتيجية الثنائيــة بــن العــراق والصــن، والــي وُقعــت في بكــن عــام 2015 مــن قِبــل رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي 
ييــد الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة  بتأ يلول/ســبتمبر 2019، قــد حظيــت  رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي في أ وأعــاد إطلاقهــا 
 بدرجــة ملحوظــة مــن الغمــوض، إذ إن بنــوده 

ً
يظــل الاتفــاق محاطــا وتســتمر في صياغــة العلاقــات الثنائيــة اليــوم. ومــع ذلــك، 

 محــاً لنقــاش برلمــاني جوهــري أو تقييــم عــام شــامل في العــراق.
ً
يومــا ليســت معروفــة عــى نطــاق واســع ولم تكــن 

ينطــوي عــى إنشــاء صنــدوق إعــادة إعمــار خــاص مــن قِبــل الحكومــة العراقيــة،   
ً
ومــن المفهــوم أن هــذا الاتفــاق الممتــد لـــ 20 عامــا

ــدات  يتــم حجــز عائ ــة،  ــة لتأمــن الصــادرات والائتمــان عــر البنــك المركــزي العــراقي. وبموجــب هــذه الآلي ــه المؤسســة الصيني تضمن
يــي.   مــن النفــط العــراقي المبــاع للصــن مقابــل تســهيل ائتمــاني صيــي ميــر بقيمــة 10 مليــارات دولار أمر

ً
يوميــا 100,000 برميــل 

يــي.  لتأمــن تمويــل بقيمــة 30 مليــار دولار أمر
ً
يوميــا  إلى 300,000 برميــل 

ً
يرتفــع هــذا الحجــم ســياقا ويمكــن أن 



 إلى الحســاب العــراقي في البنــك الاحتياطــي 
ً
تـُـودع هــذه العائــدات لــدى بنــك ســيتيك الصيــي )CITIC Bank( وتنُقــل لاحقــا

يع إعــادة  يــة المطــاف إلى حســاب اســتثماري عــراقي. وإلى جانــب تمويــل مشــار يــي في نيويــورك، قبــل أن تحُــول في نها الفيــدرالي الأمر
الإعمــار العاجلــة، فــإن الهــدف الأســاسي هــو تســهيل تطويــر البنيــة التحتيــة العابــرة للحــدود )المــوانئ والســكك الحديديــة والطــرق 
يهــدف إلى تأســيس صنــدوق ســيادي للتخفيــف مــن  يــق. كمــا  وخطــوط الأنابيــب( اللازمــة للاندمــاج في مبــادرة الحــزام والطر

يــي. المخاطــر المرتبطــة باعتمــاد العــراق الكثيــف عــى حســابه في البنــك الاحتياطــي الفيــدرالي الأمر

 مــن الاعتبــارات السياســية. فقــد عكــس رغبــة واضحــة مــن جانــب حكومــة عــادل 
ً
يكــن هــذا التوجــه الاســراتيجي خاليــا ومــع ذلــك، لم 

 عــن الولايــات المتحــدة ونحــو الصــن. وبينمــا بــدت هــذه 
ً
يــراني، لإعــادة توجيــه علاقــات العــراق الاســراتيجية بعيــدا عبــد المهــدي، بدعــم إ

يــة العــراق ــــ والأهــم  الرؤيــة جذابــة وســخية عــى الســطح، إلا أنهــا فشــلت في معالجــة ســؤال أســاسي بشــكل كافٍ: كيــف ســيتم حما
بنــاءً عــى  يــات قانونيــة تأمنــت  مــن ذلــك ــــ أصولــه الماليــة في الخــارج؟ وبالفعــل، فمنــذ عــام 2003، اعتمــدت هــذه الأصــول عــى حما

يحميهــا مــن المطالبــات الخارجيــة والحجــوزات القضائيــة. يكيــة متعاقبــة، ممــا  رئاســية أمر طلــب العــراق مــن خــال أوامــر تنفذيــة 

( وأكــر مســتثمر فيــه؛ ومــع ذلــك، فمــن بــن 
ً
يــي ســنويا تعــد الصــن الآن أكــر شريــك تجــاري للعــراق )بقيمــة 30 مليــار دولار أمر

يقــرب مــن 90 بالمئــة إلى قطــاع الطاقــة.  يــي الــي اســتثمرتها الصــن بــن عامــي 2005 و2020، ذهــب مــا  الـــ 24 مليــار دولار أمر
ر المتلقــن لاســتثمارات   نصــف إجمــالي صــادرات النفــط العراقيــة. عــاوة عــى ذلــك، كان العــراق مــن بــن كبــا

ً
وتشــري الصــن حاليــا

يتعلــق بالاســتثمارات  يــي. وفيمــا  بقيمــة 4.5 مليــار دولار أمر يــق الصينيــة في عــام 2025، حيــث أمــن تمويــاً  مبــادرة الحــزام والطر
، خلــف روســيا وباكســتان 

ً
ــا يحتــل العــراق المرتبــة الثالثــة كأكــر هــدف عالمي يــق في مجــال الطاقــة،  التراكميــة لمبــادرة الحــزام والطر

فقــط. وبينمــا يجــري النظــر في اســتثمارات يمكــن أن تعــزز التنويــع في قطاعــات مثــل البتروكيماويــات والزراعــة والســياحة والطاقــة 
يظــل قطــاع الطاقــة هــو المهيمــن. والبنــاء، 

يــة. ومثــل القــوى الكــرى الأخــرى،  ر يمتــد الوجــود الصيــي في العــراق إلى مــا هــو أبعــد مــن اســتثمارات النفــط والتبــادلات التجا
يــد إلى تنميــة القــوة الناعمــة، مدمجــةً عنــاصر مــن خطابهــا التقليــدي المنــاصر للعــالم الثالــث مــع مبدئهــا  ســعت بكــن بشــكل متزا
يــز بصمتهــا الثقافيــة   تعز

ً
يضــا بكــن أ الراســخ المتمثــل في عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة. وفي الســنوات الأخــرة، حاولــت 

ــادرات الدبلوماســية العامــة، والمســاعدات الإنســانية  ــة، ومب ــادلات الأكاديمي ــة، والتب ــج اللغــة الصيني ــة مــن خــال برام والتعليمي
الــي حظيــت بتغطيــة إعلاميــة واســعة، لا ســيما خــال جائحــة كوفيــد19-. كمــا أظهــرت الــركات الصينيــة مرونــة في التعامــل مــع 

ــة المســتهدفة. ــادرات الاجتماعي ــات التعويــض والمب ــة، بمــا في ذلــك مــن خــال ترتيب الســلطات والمجتمعــات المحلي

ينبغــي المبالغــة في هــذه الجهــود. فرغــم حجــم الوجــود الاقتصــادي للصــن، فــإن مســاهمتها في تطويــر رأس المــال  ومــع ذلــك، لا 
يــب المهــي وظهــور جيــل جديــد مــن المهندســن  يواكــب نقــل التكنولوجيــا والتدر . إذ لم 

ً
البــري العــراقي تظــل متواضعــة نســبيا

يــن والخــراء الفنيــن العراقيــن تدفقــات الاســتثمار. عــاوة عــى ذلــك، تميــل الــركات الصينيــة إلى الاعتمــاد بشــكل مكثــف  والمدير
يظــل تفاعلهــا مــع المجتمعــات المحليــة   مــا 

ً
يــد المســتوردة مــن الصــن نفســها. وغالبــا عــى المعــدات والمــواد والخــرات وسلاســل التور

 بــدلًا مــن كونهــا متجــذرة بعمــق. ونتيجــة لذلــك، فبينمــا ســاعدت الاســتثمارات الصينيــة بــا شــك في الحفــاظ 
ً
 ووظيفيــا

ً
محــدودا

يــة المحليــة ونقــل المعرفــة  عــى أجــزاء مــن البنيــة التحتيــة الإنتاجيــة للعــراق وتوســيعها، فــإن تأثيرهــا الأوســع عــى التنميــة الاقتصاد
يظــل أقــل بكثــر مــن التوقعــات المرتبطــة عــادة بالــراكات الاســراتيجية واســعة النطــاق. وبنــاء القــدرات المحليــة 

وبغداد العقبات الجيوسياسية أمام تعاون طبيعي بين بكين 
يتعــرض التعــاون الثنــائي بــن العــراق والصــن للعرقلــة بشــكل روتيــي بســبب مخــاوف واشــطن مــن مواجهــة اســراتيجيات منــع 
يــران أو روســيا. وكلمــا ظهــرت العلاقــة بــن بغــداد وبكــن مرتبطــة باســراتيجيات ثلاثيــة  الوصــول في المنطقــة مــن قِبــل الصــن أو إ
يــران- ــج خيــار “إ يــرى في تروي أوســع تشــمل طهــران وموســكو، كلمــا واجهــت مقاومــة أكــر مــن واشــنطن. ولأن النظــام الإيــراني 
الصــن” آليــة للضغــط عــى واشــنطن بشــأن تخفيــف العقوبــات، فقــد ســلح حملــة إعلاميــة تدعــو العــراق إلى الميــل بقــوة نحــو بكــن 
يــران إلى البحــر الأبيــض  يع البنيــة التحتيــة المشــركة الممتــدة مــن إ لتأمــن مئــات المليــارات مــن الاســتثمارات اللازمــة لتمويــل مشــار

المتوســط.



يــي عــى المحــك.   أن هنــاك اتفاقيــة إعــادة إعمــار بقيمــة 500 مليــار دولار أمر
ً
را وتدعــي الفصائــل المواليــة لإيــران في العــراق تكــرا

يبــة إلى التواطــؤ المحتمــل بــن بكــن وطهــران والمهــدف إلى توطيــد نفوذهمــا عــر  ومــع ذلــك، تنظــر الولايــات المتحــدة بعــن الر
ــة تعــاون اســراتيجي بحجــم  ــع العــراق عــى اتفاقي ــول توقي  لقب

ً
ــج والشــام الأوســع. وتظــل واشــنطن غــر مســتعدة تمامــا الخلي

يــي والــي وُقعــت بــن طهــران وبكــن للتعــاون   وبقيمــة 600 مليــار دولار أمر
ً
الشراكــة الاســراتيجية الشــاملة الممتــدة لـــ 25 عامــا

الاقتصــادي والطاقــة والدفــاع والثقــافي.

يكيــة لــن تفُــرض  بــأن العقوبــات الأمر يــة المســتدامة لإيــران ضمانــات طويلــة الأجــل  وفي جوهرهــا، تتطلــب التنميــة الاقتصاد
 مؤثــرة في صياغة 

ً
ــح أطرافــا  إذا تمكنــت الصــن وروســيا والقــوى الناشــئة الأخــرى مــن أن تصب

ً
ر. ويمكــن تحقيــق ذلــك جزئيــا باســتمرا

يــة تعــادل أعمــال الحــرب. وإن هــذا الموقــف الاســراتيجي النــاشئ  بــأن العقوبــات الاقتصاد الأجنــدة الدوليــة، وترســيخ قاعــدة تفيــد 
يــة  يــة في أعقــاب الحــرب في أوكرانيــا، مدفــوع برغبــة براغماتيــة لتأمــن التنميــة الاقتصاد  للغا

ً
ــح مرئيــا للجنــوب العالمــي، والــذي أصب

ــة حــرب  ــث أو ديناميكي ــاصرة للعــالم الثال ــا من يديولوجي ــدولار، وليــس بدافــع مــن أ ــة ال ــد بعواقــب هيمن ــة دون التقي والتكنولوجي
بــاردة جديــدة.

خاتمة
 وسياســات تغيــر الأنظمــة، وتتطلــع الــدول 

ً
يــا تتمــاشى معظــم دول الــرق الأوســط مــع الصــن في رفــض العقوبــات المفروضــة أحاد

. وإن الحجــة قــاصرة النظــر الــي تطرحهــا الدوائــر 
ً
زنــا  في المنطقــة بنشــاط إلى نظــام مــالي عالمــي أكــر توا

ً
يــا  اقتصاد

ً
الأكــر تقدمــا

 ــــ ومفادهــا أن دول الــرق الأوســط تســتخدم مجــرد علاقاتهــا مــع الصــن وروســيا كأوراق مســاومة في تفاعلاتهــا 
ً
را الغربيــة تكــرا

مــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا ــــ تغفــل التحــول الهيــكلي الأوســع.

يجــد العــراق نفســه في مركــز إطــار جيواســراتيجي أوراسي نــاشئ يمكنــه تسريــع التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال اســتثمارات ممــرات 
يــق ــــ الــي تشــمل آســيا الوســطى والقوقــاز وروســيا والــرق  التجــارة والطاقــة. وتحتــوي الجغرافيــا الأساســية لمبــادرة الحــزام والطر
يقــرب مــن 9 بالمئــة مــن هــذا  الأوســط ــــ عــى 75 بالمئــة مــن احتياطيــات النفــط الخــام المؤكــدة في العــالم، ويمثــل العــراق وحــده مــا 
 لأن الاقتصــادات العراقيــة 

ً
الإجمــالي العالمــي، رغــم بقــاء أجــزاء كبــرة مــن أراضيــه دون استكشــاف. وعــاوة عــى ذلــك، ونظــرا

 أن تشــهد المنطقــة ســباقات 
ً
ية والإيرانيــة تتطلــب جميعهــا إعــادة إعمــار واســعة النطــاق وطويلــة الأجــل، فمــن المرجــح جــدا والســور

رتــكاز حاســمة لــكل مــن الآفــاق  ية أجنبيــة وإقليميــة تنافســية في العقــود المقبلــة. وبنــاءً عــى ذلــك، تظــل المنطقــة نقطــة ا اســتثمار
القصــرة والطويلــة الأجــل.

ر.  يــة المطــاف، فــإن رهانــات العلاقــة بــن العــراق والصــن تمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن أمــن الطاقة أو مســاعدات إعــادة الإعما وفي نها
ينقــل مركــز العولمــة نحــو آســيا،  إذ يجــب النظــر إليهــا داخــل الســياق الأوســع لتمــزق جيواســراتيجي عالمــي: “المحــور الآســيوي” الــذي 
والتحديــات المتصاعــدة لهيمنــة الــدولار، والتحــول متعــدد الأقطــاب الــذي يســمح لكتلــة بريكــس+ )BRICS+( بالعمــل كأطــراف 
 
ً
را  في مرحلــة مــا بعــد الــراع، فــإن العــراق يمتلــك مســا

ً
صياغــة للأجنــدة الدوليــة. وحــى باعتبــاره دولــة هشــة تقــود انتقــالًا معقــدا

 لإدارة اندماجــه بنجــاح في الاقتصــاد الإقليمــي والعالمــي عــى حــد ســواء.
ً
واضحــا

تنويه: الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس بالضرورة التوجه الرسمي للمعهد.



 لكــــــــــــــم
ً
شـــــــكرا


